.۱ المؤتمر الدولخ 


شعرية التضاد 


السادس للغة العربية 


مقاربة نصية 2 شعر أبي الطيب المتنبي 


'"'وبضدها تتبيّن الأشياء" المتنبي 


س 


ا ملشخص 


د. مغلح الحويطات 


تهدف هذه الدّراسة إلى استجلاء مكوّن أساسيّ ورئيس من مكوّنات شعريّة أبي الطيّب المتنبي» وهو مكوَّنٌ تنبّه له عددٌ من دارسيه 
وإن لم يمنحوه النظر الكاي والوقوف المستأني؛ ذلك هو مكوّن التّضادٌ من حيث هو مكوّن متكررٌ ولافت للانتباه 4 نصّه الشعري. 
لقد نال هذا المكوّنء من البعد النظريّ والتطبيقيّ؛ جهداً كبيراً وملموساً 2 أعمال نقاد الشعريّة قديماً وحديثاً من أمثال عبدالقاهر 
الجرجانيّ وجان كوهين وكمال أبو ديب وغيرهم؛ إذ رأوا فيه عنصراً فاعلاً ومؤثراً ‏ تحديد شعريّة أي نصّ. وتنتظم هذه الدّراسة 
ے مستويين؛ الأول مستوى نظري مكتّف يكشف عن ماهيّة التضاد وتعريف النقاد القدامى والمحدثين له والوظائف التي يمكن أن 
يحقّقها 2 النص الشعري. والثاني مستوى تطبيقيَ تُحلّل من خلا له الدراسة نماذجّ من شعر المتنبّي» مستجلية ملا مح التّضادٌ فيهاء 
وتمثلاته 2 البناء الشّعريّ؛ متوقّفَةٌ على الدّلالات والرؤى التي يمكن أن يكشف عنها. 


أولاً: تأطيرنظري: 2 مفهوم 
التضاد ووظائفه 


التّضادٌ -لغة- هو "الجمع بين 
المعنيين المتقابلين بك 
الجملة" .)١(‏ وقد اتّخن ‏ النقد العربي 
القديم عددًا من المسميات من مثل: 
الطباق والمطابقة والمقابلة والتكافؤ(؟). 
وإذا كان مفهوم التضاد/ الطباق قد 
اقتصر ك التقد القديم على "الجمع بين 
الشيء وضندة ك جز من أجزاآء الرسالة 
أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة 
مثل الجمع بين البياض والسّواد (...) 
والليل والتهار والحرّ والبرد...'(؟) » فَإِنّ 
التقد الحديث قد توسّع ‏ هذا المفهوم 
ليشمل "جميع أشكال المغايرة والتّمايز بين 
الأشياء 4 اللفة و2 الوجود'' (4). 


الضدين أو 


وأشار بعض التقاد القدماء إلى فاعلية 


التضاد والقيمة الوظيفيّة التي يمكن أن 
يكسيّها النّصّء يقول حازم القرطاجني: 
"ا :وكذلك: “أيضا مثول. التحسق ١إزاء‏ 
القبيح» أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد 
غبطة بالواحد وتخليًا عن الآخر لتبين 
حال الضد إزاء ضده. ولذلك كان موقع 
المعاني المتقابلات من النفس عجيًا" (0). 
ويزيد هذه الفاعليّة وضوحًا عبدالقاهر 
الجرجاني بقوله: "وهل تشك بك أنه يعمل 
عمل السّحر ب تأليف المتباينين حتى 
يختصر لك ما بين المشرق والمغرب» ويجمع 
ما بين المشئم والمعرق.... ويريك التثام 
عبن الأضدادء فيأتيك بالحياة والموت 
مجموعين» والماء والثار مجتمعتين: كما 
يقال ب2 الممدوح هو حياة لأوليائه. موت 
لأعدائه. ويجعل الشيء من جهة ماءًء 


Mes, ۶‏ 3 
ومن اخرى نارا (1). ويتعمق هذا البعد 


الوظيفي من خلال بروز الأثر النفسيّ 
الذي يحدثه التضادٌ ‏ عمليّة الإبداع» وهو 
أثر ' يعود ب2 حقيقته إلى تأثيرات متضادّة 
متزامنة» ويعود هذا أيضًا إلى شعورين 
غريزيين مختلفين يوقظان الإحساس, 
وواحد من هذين الشعورين فقط هو الذي 
يستثمر نظام الإدراك ب2 الوعيء والثاني 
يظل ‏ اللاوعي"(۷). 

وللتّضاد فضلًا عن ذلك دورٌ ل 
الكشف عن العناصر المتصارعة 4 بنية 
القصيدة(۸). ويمكن من خلاله إبراز 
"تلك الحركة التي تموج بها المعاني داخل 
النْضصٌّ كله عندما يصبح التقابل مرتكرًا 
بنائيًا يكن عليه النّضّ © مكوّناته 
وعلاقاته" (9). فتأتي النصوص على قدر 
من الغنى والحيوية؛ فقد رأى بعض التُقاد 
أن القصوص الشَمرية التميّزة هي بذ 


حقيقتها 'بنى من المتناقضات" .)٠١(‏ وأن 
مقياس الشعريّة. وفقًا لهؤلاء التقاد» هو 
التضاد لا المشابهةء ذلك "أن ازدياد درجة 
التضادً ثم البلوغ إلى التضادٌ المطلقء قادر 
على توليد طاقة أكبر من الشعريّة (...) 
وبهذه النّتيجة السّليمة فَإِنّ من الواضح أن 
مود الشعريّة ‏ الصُورة؛ و2 اللغة. هو 
التضادٌ لا المشابهة"'(١١).‏ 

وثمّةٍ من النقّاد من يرى أن التضادٌ 
يعد ''مبداً من المبادئ الحاسمة 4 التحليل 
البنيوي» حيث يكثر الحديث عن الثنائيّات 
الضديّة قدهزوهممه راهنا لدى كلود 
ليفي شتراوس وأتباعه الذين يمكن أن 
يروا ب التضادٌ نمطا من أنماط رؤية 
العالم' الا 


ثانياً: إجراء تطبيقيّ: شعريّة 
التضاد ب2 شعر المتنبي 

إن الثاظر بے نص المتنبّي يلحظ 
بوضوح شيوع التضادٌ واطراده بے كثير 
من قصائده. وهو أمر أشار له عدد من 
دارسيه(؟1)؛ فقد تقوم القصيدة كلها 
لديه على فكرة التضاد» فيبدو هو المقترب 
النقدي الأنسب ب معاينتها وتحليلهاء وممًا 
يمثل ذلك قصيدته 2 رثاء أبي شجاع 
فاتك» الملقّب بالمجنون لشجاعته(4١)2‏ 
ومطلعها :)۱١(‏ 
الحَرْنُ يلق والتّجِمُل يَرْدعُ 

والذمع بَيْنّهما عَصيّ طيّعُ 

ومظاهر التضادٌ 2 هذه القصيدة 
متمد 133 أبرزها. ها .بلجظة 
منذ النظرة الأولى. من اطراد الألفاظ 
المتضادّة © معجمها اللغويٌ؛ إذ تحتشد 
أبياتها بهذه الألفاظ التي لا يكاد يخلو 
بيت واحد منهاء ومن ذلك: عصيّ/ طيع. 


القارئ» 


السادس للغة العربية 


يجيء/ يرجع» أجبن/ أشجع» الأعادي/ 
الصديق» تتخلف/ تتبع» مملوءة/ بلقع» 
أنزل/ أرفع تضرّ/ تنفع فرض/ تبرّع, 
تخلع/ تلبس» تدفع/ لا تدفع» الوحيد/ 
متكاثرء البازي الأشيهب/ الغراب البلقع 
( الأسود)؛ يموت/ يعيش» أبقيت/ أخذت: 
أكذب/ أصدق» تركت/ سلبت» أنتن ريحة/ 
أطيب ريحة؛ سوقها ( جمع ساق)/ الأذرع. 
مشيّع/ مودّع؛ أسرع فارس/ المنية أسرع. 
ويشيع التضادٌ أيضًا 2 القصيدة 
على مستوى بناء الجملة الشعريّة: ومن 
ذلك: 
- الحزن يقلق/ التجمّل يردع 
- هذا يجيء بها/ وهذا يرجع 
- إني لأجبن من فراق أحبتي/ وتحسٌ 
نفسي بالحمام فأجزع 
- يزيدني غضب الأعادي قسوة/ يلم بي 
عتب الصديق فأجزع 
- أيموت مثل أبي شجاع فاتك/ ويعيش 
حاسده الخصيٌ الأوكع 
- أبقيت أكذب كاذب أبقيته/ وأخذت 
أصدق من يقول ويسمع 
- تركت أنتن ريحة مذمومة/ وسلبت أطيب 
ريحة تتضوع 
ومن الطبيعي أن يدث هذا التضادٌ 
الذي تجسّد بهذه الكثرة 4 مبنى هذا 
النصّ تضادًا ب الرؤية التي يصدر عنها؛ 
فالقصيدة تبدأ بتصوير حال الذات التي 
تظهر موزّعة بين طرفين متضادّين من 
الو الحزن/ والتصبّر على مقاومته 
ومغالبته: 
الْحُزّْنُ يُقلق والتجمُل يَرْدَعْ 
والدّمعٌ بَيْنهما عَصي طيّعُ 
يتنازعان دُمُوعَ عَين مُسهّد 


هذا يحِيءٌ بها وهذا يَرْجِعٌ 


ا ا 


النُومُ بَعْدَ أبي شجاعٍ نافز 
والليلٌ حي والكواكبُ ظُلع 
ومبعث الحزن: 2 ما يبدو شدة تعلق 
أبي الطيّب بصديقه فاتك الذي أظهر 
الشاعر إخلاصه له 4# غير قصيدة من 
شعره(15١).‏ أمّا مغالية الحزن ومقاومتهء 
فمردّهاء ك4 ما يبدو أيضًاء إلى ما عرف 
عن المتنبي ( استنادًا إلى شعره على الأقل) 
من روح صلبه لا تظهر الضّعف حتى وهي 
.4 أشدّ حالات انكسارها وانهزامهاء ولذا 
يذهب الشاعر إلى تقديم صورة متوازنة 
للذات» فهو يسوغ؛ من جهةء حالات ضعفها 
مواقف يكون فيها "الضعف" مطلوبًا 
ومقبولاء وهويذكر» من جهة أخرىء بقوّتها 
التي ينبغي ألا تغيب عن البال عند الحديث 
عن الصورة المضادة: 
اي أبن من فراق أحبُتي 
وتحس تفْسي بالحمام فَأَشجُعُ 
ويّزيدني عَضَبُّ الأعادي سوه 
ويُلمٌ بي عَنْبُ الصّديق فَأَجُرَعٌ 
ويتضل ضورف الذاتة ها نهر 
aE‏ 
و"العاقل" ؛ وذلك كما يبدو قول الشاعر: 
تَصُفو الحياة نجاهل أو غافل 
عمّا مضى فيها وما يُتَوقعٌ 
كن يُغالط 4 الحقائق نَفْسَهُ 
ويشوتها كلت لجان ع 
وإذا كانت صورة الجاهل هي التي 
شغلت المعنى بك البيتين السّابقين» حيث 
الجاهل من يصفو له "ظاهر" الحياة 
على ما يتخفّى عليه "باطنها" من كدرء 
فَإِنّ صورة "العاقل" الذي تتضادٌ رؤيته 
للحياة ومعناها مع رؤية ذلك م 
يمكن استحضارها بالتدقيق 
التحصون"الشاخضة ى هديق النتين: 


1 


ے2 علاقات 


المجلس الدولي للغة العربية 


بدي ١‏ المؤتور الحملة 


والتي تستثيرء على نحو متزامن» علاقات 
الغياب فيهما بالنظر إلى ما تفرضه صورة 
الجاهل لدى المتنبّي خاصّة من استدعاء 
لازم للصّورة المضادّة لهاء أعني صورة 
العاقل الذي ضاق به زمنه وناسه. وهذا 
الاقتران بين الصّورتين؛ وما ينجم عنه من 
تضادٌ بينهماء كثيرًا ما يرد 4 شعر المتنبّي؛ 
ومن ذلك قولته الشهيرة(۱۷): 
ذو العَفل يَشقی ب التّعيم بعشل 
وأخو الجهالة 4 الشّقاوة يُنْعَمْ 
ويثير موضوع القصيدة» بما هي نص 
2 الرّثاء وحديث عن الموت» ثناتيّة "البقاء 
والفناء' . ويتبدّى ذلك 4 قول الشاعر: 
أينَ الذي الهّرّمان منْ يُنيانه 
ماو ا وة فاا 
تتخلَفٌ الآثارٌ عن أصحابها 
حيئًا ويُدْرَكُها الفناء فتتيعُ 
وهي ثنائيّة ضدية تتمثل» كما يبدو من 
النص. ب تلك المفارقة الناجمة عن فناء 
الإنسان وبقاء الآثار التي يعمرهاء مع أنها 
هي الأخرى سيدركها الخراب والاندثار, 
وكأنَّ لا شيء 2 هذا الوجود سيسلم من 
حتمية الزوال والفناء. ولعل إثارة هذه 
الفكرة جاء بدافع ' العبرة" التي غالبًا ما 
ترد بے مثل هذه النصوص الرثائيّة. 
وتظهر 2 القصيدة 
متضادّتان هما صورة فاتك وصورة كافور, 
ولئن بدت صورة الأول منهما ناطقة بكل 
القيم الإنسانيّة السامية من كرم وشجاعة 


صورتان 


ومروءة وإيثار... فإِنَ صورة الثاني منهما 
جاءت على نقيض سابقتهاء فبدت فاقدة 
لكل تلك القيم. ويتمثل ذلك 2 النص 
أوضح ما يتمثل ب قول الشاعر: 

أَيَمُوتُ مثْلُ أبي شجاع فاتكٌ 


وَيّعيش حاسدُهُ الخصيٌّ الأوكمٌ 


السادس للغة العربية 


أيد مُقَطعَةٌ حوالي رأسه 
وَقَمَا يَصيحٌ بها ألا مَنْ يَضْمَّعٌ 

أبقيتٌ أكذبٌ كاذب أبقيته 
وأخدتٌ أصدق مَنْ يول وَيَسْمَعُ 

وتركتٌ أنتن ريحة مد مُومة 

كدي اطي ريع تعض 
ويلحظ الناظر ب الأبيات السّابقة أن 
الشاعر يذهب. ‏ سبيل تعميق الهوّة بين 
الصّورتين؛ إلى توظيف عدد من الوسائل 
الفنيّة المؤثرة. من ذلك الاستفهام 
الإنكاري: "أيموت مثل أبي شجاع..." 
بما يتضمّنه من نبرة احتجاج بالغة على 
تحولات الزمن ومفارقاته الصادمة. 
والسّخرية 2 قوله: "أيد مقطعة حوالي 


5 ل 
راسة... 


بما تؤذيه من دور تحريضي 
واخز. وتعريض بمن أمّر عليهم كافور 
لاستكانتهم. وقبولهم الضّيم. واستثمار 
المقابلة ج البيتين الثالث والرابع» وهي 
مقابلة تهدف إلى الإعلاء من قدر فاتك 
والخظ من مقام كافور. وقد ساعدت 
المقابلة. باعتمادها المعاني المتضادة 
والتوازي الإيقاعيّ المؤثر» على تعضيد 
الدلالة وتأكيدها. ويوظف الشاعر أخيرًا 
أسماء التفضيل: (الأوكع» أكذب» أصدقء» 
أنتنء أطيب) وهي الأسماء التي يمكن أن 
تصل بالدّلالة إلى منتهاهاء سواء 4 إسباغ 
الحفات الإيجابيّة التبجيليّة على فاتك 
أو إلصاق الصّفات السلبيّة التبخيسيّة 
بكافور. 

ويقتضي الحديثٌ عن التضادٌ بين 
صورتي فاتك وكافور الحديتٌ عن نمط 
أخر :مق التضات تى ف هذه النضل: 
وهو التضادٌ ب "الموضوع الشعريٌ' نفسه؛ 
فالقصيدة كما ذكر ك الرثاء. وفيها 


تأكيد على صور من الوفاء التي كانت 


تشدّ المتنبي إلى صديقه الذي ظلّ يذكره 
بجميل الخصال حتى بعد فراقه له بزمن. 
وإذا كان موضوع الرثاء يرتبط 4 كثير من 
الأحوال بموضوع المديح. وهو ما يتبدّى 2 
عدد غير قليل من قصائد الشعر العربي 
القديم التي تكون "الغاية النفعيّة" هي 
الأصل من إنشائها. وما ذكر الرثاء فيها 
إلا تمهيد ومقدمة لمديح "ا الذي 
يرتجي الشاعر النفع منهء فإنْ المتنبي» بذ 
نصه هذاء قد خالف هذا التقليد. فجعل 
الرثاء 4 حالته هذه مقترنًا بالهجاء؛ إذ 
ضمّن قصيدته هجاء مرًا وقاسيًا لكافور, 
وكأنّ الشيء بالشيء لديه يُذكر؛ ففاتك 
وكافور يجمعهما مكان واحد (مصر)ء 
ويرتبطان بلحظة تاريخيّة واحدة من عمر 
المتنبّيء وإذا كانت ذكرى فاتك تثير لدى 
أبي الطيّب مشاعر فقد مؤلةء فإِنْ هذه 
الذكرى المؤثرة تثير من وجه مقابل مشاعر 
ساخطة وغاضبة تجاه كافور؛ اذ من المؤكد 
أنْ شدّة وفاء فاتك وإحسانه إلى المتنبّي 
استدعت على نحو مضاد شدّة خداع كافور 
ومواربته له. وهي الصّورة التي ميّزت 
علاقة الشاعر بكافور كما تبدّت 4 شعره. 

ومن صور التضاد بك شعر المتنبّي ما 
يتبدّى بے مقدمات بعض قصائده» ومن 
ذلك قوله 2 مقدّمة أولى مدائحه 2 
کافور(۱۸): 
قى بك دَاءً أنْ تَرَّى الوت شَافيا 

وسا كايا ان يكن افا 
تَمََيْتَها ا تَمَنَيْتَ أَنْ قَرَى 

صَديعًا فَأْعًْا أو عَدُوًا مُدَاجِيا 
إذا كنت كَرْضَى أن تعش بدلّة 
ولا تَسْتَطيلَنٌ الرّمَاحَ لقَارَة ّ 
وَل يدن التاق داكا 


ولا تی حتّى تكونَ ضُوَاريا 
حَبَبْتُتَ قبي قَبْلَ حُبَكَ مَنْ اى 
وقد كَانَّ نَّ كَدَارًا هكن أت وفيا 
َنَسْتَ هادي ِن را شَاكيا 
قان دُمُوعٌَ العَيّن غَذر برَيْهَا 
إذا كُنَّ إِخْرَ القَادرِينَ جَوَارِيا 
إذا الجُودُ نَم يُرْرَقْ خَلاصًا من الأَدَى 
فلا الحَمْدُ مُعْسُوبا ولا امال باقيا 
اكان سْحَاءٌ ما أَتَى أَمْ تَسَاحِيا 
قل اشتياقًا أيّها العَنْبُ ربّما 1 
رانقك یا مرق كن جاو 
حلت أو َْرَحَْت إلى الصا 
فالأبيات تتحرك ے2 اء من 
الثنائيّات الضّديّة التي تكشف بك الأساس 
عن صراعات الدّات ومشاعرها المتضاربة 
.4 هذه اللحظة الآنيّة من حياتها. وتتبدٌّى 
هذه الثنائيّات أُوَلَا ‏ كثرة ورود الألفاظ 
المفردة المتضادّة. مرّة من خلال ألفاظ 
صريحة 4 تضادّها: صديقًا/ عدواء 
غدّارًا/ وافيّاء سخاءً/ تساخيًاء الصّبا/ 
شيبي. ومرّة أخرى من خلال ألفاظ يثير 
الجمع بينها صورًا من التّضاد اللافت: 
الموت/ شاهيًاء المنايا/ أمان» تصفي الود / 
من ليس جازيا. 
وتتبدّى هذه الثنائيات ثانيًا 2 
حركة المعاني المتضادّة التي تضمّنتها 
هذه الأبيات؛ فالموت يكون مطليًا لشفاء 
الذّات» والمنايا تصبح أماني مرغوبة نتيجة 
أزمة الات التي أعوزها " 
فأعيا أوتعدوا احا وهو معنى يكشف 


عن ضعف الدّات وانكسارها بسيب شْدّة 
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الأزمة وتأثيرها. بيد أن هذا المعنى لا يبقى 
على إطلاقه؛ إذ سرعان ما يعمد الشاعر 
إلى تقديم معنى مضاد يضمّنه الأبيات 
الثلاثة اللاحقة التي تستجلب منطق القوة 
لقناعة الذات بجدواها © رحلة الحياة 
التي تتطلب ذانًا صلبة قادرة داتمًا على 
المواجهة والبقاء. 

وثمّة مظهرٌ آخرٌ للتضادٌ 4 هذه 
الأبيات يتجسّد 2 ما يلمسه القارئ فيها 
من تعارض بين صوت العقل والعاطفة؛ 
فالدّات الشّاعرة تبدو موزَّعة بين لحظتين: 
اللحظة الرّاهنة التي يتعالى فيها صوت 
العقل. وفيها تبدو الذات حريصة على 
ا اھا كين می انکر واا 
واللحظة الماضية التي ما زالت تتملّك 
الشعور وتستحوذ عليه. ويتمثل ذلك ل 
هذا الصّراع المحتدم بين الشاعر/ صوت 
العقل؛ وقلبه/, صوت العاطفة: "حببتك 
قلبي قبل حبّك من نأى/ وقد كان غدّارًا 
فكن أنت وافيا". وإذا كان الشاعر يمثّل 
صوت العقل الواعي الذي يدعو إلى تجاوز 
الموقف» ومعاملة الآخر/ سيف الدّولة بمثل 
ما بدر منه؛ فإِنّ قلب الشاعر ظل مع ذلك 
شديد التَّعلّق والحنين لتلك الفترة التي 
تركت أثرًّا متمكّنًا ب الشّعور واللاشعور 
معًا. لقد بقيت الدّات الشاعرة موزعة 
بين جدل هاتين اللحظتين اللتين لازمتاها 
مدّة إقامتها ب مصر. وهو الأمر الذي 
كان يفصح عنه مضمون خطاب الشاعر 
2 كثير من قصائده المدحيّة 2 كافور. 
وهكذا فقد كشفت بنية التضادٌ التي 
اثسمت بها مقدّمة هذه القصيدة عن 
صراعات الدّات؛ وما كان يعتمل ب4 داخلها 
من مشاعرٌ متضاربة قلقةء وهي تودّع فترة 


زمنيّة انقضت من عمرهاء وتستقبل فترة 
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زمنية أخرى يشوبها كثيرٌ من الغموض 
والعيرة: 
وقد تفصح بنية التّضادٌ عن رؤية 
الشاعر ب2 الكشف عن الأنساق المتضادّة 
التي تخد موققه من قضايا الحياة 
والوجود. یقول(۱۹): 
من الجآذرٌ به زي الأعاريب 
حمر الحلی وَاحَضَايًا والجلابيب 
إن كنك َسأَلُ شَكا بچ مُعَارههًا 
قمَنُ بَلاك بِتَسْهِيد وَتَعْديب 
تَجْزِي دُمُوعي مَسْكُوبًا بمَسْکوب 
سَوَائرٌ ريما سارت هُوادجُها 
مَنيْعَة بَيْنَّ مَطعُون وَمَصْرُوب 
وَرْبّمَا وَحَدَتْ أَيْدي اطي بها 
عَلَى تَجِيّع من الفُرْسَان مَصْبُوب 
كم رور لَك بج الأهرَاب حَافيّة 
أَدْمَى وقد رَقَدُوا من زوْرة الذيب 
وهم وَسّواد لديل يِفَف ني 
وني وَبَيَاض الصّبّْح يُغْري بي 
قَدْ وَافَقُوا الوّحْش ب سُكْنَى مَرّاتعها 
وَخَالَفُوها بتَُويض وتطنيب 
جِيْرَانْهَا وَهُمْ شَرٌ الجوار تھا 
وَصَحْبّهَا وَهُمْ شَرٌ الأَصَاحِيْب 
ُوَادُ كل مُحبٌّ 2 بُيُوتهم 
وَمَالُ كل أَحَيْد اال مَخُروب 
ا اة اضر ال اة ده 
كوه البَدَويّات الرَعَابِيْبِ 
و ن ع 
يِن الحَيْرُ منّ الآرَام تاظرة 
وَغَيْرَ َاظرّة 2 الحُسْن والطيب 
هدي ظباءً قلاة ما عَرَهْنَ بها 
مَضْعْ الكلام ولا صَبعَ الحَوَاجيْب 
ولا بَرَزْنَ من الحَمّام مَائلَة 
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E ١ ع‎ 


َورَاكُمُنَّ صَقَيْلات العَرَاقيْبِ 
ومن هَوَى كل مَنْ لَيْسَّتُ مُمَوْهَةَ 

وَمِنْ هَوَى الصّدق 2# قؤلي وَعَادّته 
رَعْبْتُ عَنّ شَعَر يك الوّجْه مَكْدُوب 
صر هذه الأبيات الخد مدائح 
المتنبّي ب2 كافور. وفيها يقابل الشاعر بين 
صورتين يبدو التعارض بينهما واضحًا: 
صورة البدويّات التي تتقنّع بصورة الجآذر 
والآرام الزاهية. وهي صورة يسبغ عليها 
الشاعر مزيدًا من الأوصاف الإيجابيّة التي 
تظهره شديد الميل إليها والتٌعلّق بها: "فمن 
بلاك بتسهيد وتعذيب؟", "أفدي ظباء 
فلاة..". وصورة الحضريّات التي تسم 
بتكف الجمال واصطناع الزّينة وافتعال 
الكلام. ومن الواضح أن هذه المقدّمة تتخذ 
بعدًا رمزيًًا قد يختلف الدٌّارسون 2 تأويله 
وتفسيره( »)3١‏ ولكنه بعد يبقى مع ذلك 
قائمًا 4 هذه المقدمة؛ فهذه المقابلة وما 
تحمله من تضادٌ بين نسقين متعارضين: 
نسق البداوة الذي يعبّر هنا عن صفاء 
الموقف ووضوحه» وقد يسع 4 إيحاءاته 
SER‏ "دل على معاني التأبّد والعفويّة, 
موحيًا بسذاجة الفطرة؛ وعذريّة الطبيعة, 
وأصالة الخلقة والحلق" .)١١(‏ وقد ظلّ هذا 
التمنق أحد عناصر قصيدة المتنبّي المميّزة 
والأثيرة(١).‏ ونسق التّحضّر وما يمكن 
أن يثيرّه ب2 هذا السياق من دلالات هي على 
النقيض تمامًا مما أثاره نسق البداوة. إن 
ما تكشف عنه بنية التضادٌ ب هذه الأبيات 
يتجاوز مدلولات الصّور المباشرة (المقابلة 
بين حَسّن البدويّات والحضريّات) ليعبّر 
عن قيمتين متعارضتين: قيمة الأصالة 
والصّدق: "و البداوة حسن غير 
مجلوب» ما عرفن مضغ الكلام ولا صبغ 
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الحواجيب» كل من ليست ممؤهة..". 
وقيمة الزّيف والخداع والتمويه: ''حسن 
الحضارة مجلوب بتطرية» مضغ الكلام, 
صبغ الحواجيب... إِنَّ الشاعر يهدف من 
كل هذا التهاية إلى استحضار "قضيّة 
الأصالة المنشودة 4 كل شيء؛ وبلا حدودء 
قضيّة الصّدق مع النفس حتّى لو ابتعثت 
صراحة هذا الصدق من المرارة ما تبتعثه 
صراحة المشيب: 
ومنْ هوی كلّ من ليست مموّهة 
تركثُ لونَ مشيبي غير مخضوب 
ومنْ هوى الصّدق 2 قولي وعادته 
رغبتٌ عن شعر # الوجه مكذوب 
أترانا- بعد هذا الكشف- بإزاء 
موقف من هذا الوجود الذي تتقنع حقائقه 
بمظاهر الثلبيس والثّمويه؛ بقدر ما تفتقد 
من معاني الثقاء والبكارة..5" (7؟). وقد 
تبدو هذه المعاني ذات صلة بعلاقة الشاعر 
بكافور الذي بقي يخادع المتنبّي مدّة إقامته 
عنده» ويصرفه دائمًا بمعسول الكلام 
وجميله؛ دون أن يتمخض عن ذلك موقف 
يعزّز هذا القول بقيمة الفعل الحقيقي. 
وتكشف العلاقة الضديّة بين الأنا 
والأحد به جات لط شري هن 
وجود نسقين فكريين متباينين؛ نسق الذّات 
ونسق الآخرء على ما بينهما من تباعد لا 
يفضي إلى أي التقاء. يقول(4؟): 
لا افتخَارٌإلا ن لا يُضَامُ 
مُدْرك َو مُحَارب لا يتام 
يس عَزْمامَا مَرْض افيه ˆ 
نَيْسَ هَمّا ما عَاقَ عَنْهُ الظّلامُ 
وَاحْتمَالُ الأَدَى وَرُؤْيَةُ جَانذٍ 
ّ ه غدَاءٌ تشو به الأَجْسَامُ 
َل مَنْ يعبط الدَليلَ بعش ٠‏ 


ا rak‏ 0 7 
رب عَيّْش أَخَف مِنْهُ الحمَامُ 


کل حلم أتى بعيْرِ اقتدَار 

ّْ حه لاجنٌ ليها الام 
ما لجزح بمَيّت إِيّلامُ 

ضَاقَ كَرْمَا بان اضق بهكز 2 07 
عا زَمَاني واسْتكرَمَتني الكرَامُ 
تتجلّى صورة الأنا ‏ هذه الأبيات 
لتعبّر عن ذات متعالية تبحث- 4# رحلتها 
الحياتيّة هاته- عن معنى السَّموٌ والمجد 
الذي يحمّق لها قيمة وجودها وغايته؛ فهي 
ذات تتجاوز كلّ ما من شأنه أن يوقمّها 
2 دائرة الضيم والسّلب لمعنى إنسانيّتها 
التائقة إلى قيمة التّحرّر والانعتاق من 
كل قيود التضييق وشروط الواقع المعيقة: 
"واحتمال الأذى ورؤية جانيه.. ذل من 
يفيظ الذليل:: ٠‏ وتخس هذه الرّؤية :من 
خلال حرص الأنا على إدراك مطلبهاء 
والمحاربة 4 سبيله دون أن يعيقها عن 
غايتها ومسعاها عائق أو سبب: "ليس 
عزمًا ما مرّض المرء فيه/ ليس هما ما 
عاق عنه الظلام". وعليه؛ فَإِنّه يمكن 
وضفك هدم الأنا: القتاعلة: وى :تمتظهرها 
4 هذه الأبياتء بِأنْها "الوحدة الدّائمة 
التي تكمن وراء کل تغيّرء والمركز الذي 
يتجاوز الزّمنء وأنْها الشيء الذي لا يمكن 
تعريفه إلا بحدود نفسه الخاصّة"(50). 
وإزاء هذه الصّورة الممتلئة للأناء تظهر 2 
المقابل صورة أخرى موازية لهاء هي صورة 
الآخر التي تتكشّف بدورها عن ملامح من 
العف والخوف: وتحمل: الأذئ والضبر 
عليه. وبقدر ما تتعالى الأنا ب2 رؤيتهاء 
وما تقيمة الل واتار ا#تصناغو 
صورة الآخر. فاقدة شروطها الإنسانيّة 
التي يمكن أن تكفل لوجودها معنى إيجابيًا 
فاعلًا ے هذه الحياة. هكذا قدّمت الأبيات 


صورتين متضادتين لنموذجين إنسانيين 
يبدو التّباين بينهما لاقنًا. 
وتستطيع بنية التّضادٌ باستثمارها 
تقنية الطباق الكشف عن مكنونات الدات 
التّفسيّة. ومشاعرها الجوانيّة المتصارعة 
وهي تعيش حالة من القلق امتمكن بذ 
صراعها مع الزّمن. يقول الشاعر(7؟): 
إلى كم ذا التََخَلَفُ والتّواني 
َ وَكمْ هَذا التَّمَادي 2 التَّمَادِي 
lS‏ 
بيع الشغْر ب سوق الكَسّاد 
وَمَا مضي الشاب ا َّ 
ولا يوم يَمْرُ بِمُسْتَعَاد 
ّى لَحظث اض الشَيْبٍ عَيُني 
فق وَجَدَتَهُ منّهًا 2 السّواد 
بر 
قد وَعَ انْتقّاصي 4 ازْديّادي 
2 ا 
أسلوب التّضادٌ. عن علاقة الشاعر المتوثرة 
مع الزمن؛ فالڏات تشكو ما هي فيه من 
"'تخلف وتوان". لإحساسها بمظاهر 
العجز التي تقصّر بها عمًا تطلبه من 
مجد وسموٌء شاكية جور الزمن المعاند 
الذي شغلها "عن طلب المعالي ببيع الشعر 
4 سوق الكساد". وتظهر الأبيات "ما 
بين الزمان والإنسان من حوار لا ينقطع؛ 
فالزّمان يطوينا ونطويه؛ ونمزقه ويمزقنا 
بإدناتنا من مشارف الثّهاية؛ إِنّه علة 


تكشف هذه الأبياتء 


الكون والفساد. وهو الذي به وفيه ننضج 
وتتفتّح أكمامناء ونصوّح ونذوي وندبٌ إلى 
الختام الذي يضع النهاية لما عانينا من 
كبد وعناء'"(۲۷). وتشكل موضوعة الحياة 
والموت ثيمة مهمّة من ثيمات بنية التَضادٌ 
التي يحفل بها شعر المتنبّي. ولعل هذا يعود 
إلى ما توفره هذه البنية من قدرة على 
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كشف الأضداد المتنافرة التي تحكم هذه 
الجدليّة القائمة: الحياة/ الموت. وتفسيرء 
من تم ماهيّة الوجود وثناتيّاته المتلازمة. 
وممًا يمثل ذلك قول الشاعر(۲۸): 

تَحْنٌ بَنُو اتی هَمَا انا 


عاف مَا لا يد من شرّبه 


تَبْخَلَ أَيْدِيّنا بأزواحنا 


علب ماران بن صني 


هذه الواح من جَوٌه 
٠ 0‏ وَهَدهالأَجْسَامٌ من كُرْبِه 
و فر العاشق ب مُنْتّهى 
حُسْن الذي يُسْبِيْه لم يَسُبه 
َم يُرَكَرْنَ الشّمْس ل شَرْقه 
فشكت الْأَنْمْسُ بذ غَرْبه 
يموت راعي الضأن 2 جَهّله 
مَوْتَةَ جَالِيئُوسَ بے طبه 
ورُبّما زَادَ عَلَى غُمْره 
وراد ب الأَْن عَلَى سزبه 
فالأبيات تتضمّن عددًا 57 الثنائيات 
الضديّة التي تقدّم الموقف ونقيضه؛ 
فالنّاس يدركون حقيقة مصيرهم الذي 
ينتهي بحدث الموت. ولكنّهم يكرهون 
تقبّل هذه الحقيقة: 'نعاف ما لا بد من 
'. والزّمن هو الذي يجود بالأنفس 
على التاس» ولكنّهم يبخلون 2 رد أعطيته 
ساعة استحقاقها. والرّوح عنصر أثيريٌ 
يقابلها الجسد الترابي» وهي مقابلة 
من شأنها أن تحدث التوازن المطلوب 
ل الحياة الإنسانيّة. وجمال المحبوبة 
ويتيّمه سيصير إلى 
البلى والقناء. وتؤتي حركة قرن الشّمس 
التي تبدأ بالمشرق لتنتهي بالمغرب دلالة 
مقضتود تمل عى تذكير الانشان ةةة 


0 
شربه 


الذي يفتن العاشق 


المؤتمر الدولق ف 


نهايته المحتومة. وتبدو غاية الشاعر من 
تقبّل أمر الموت واضحة من خلال ما 
يسوقه من مقابلة بين حال راعي الصُأن 
والطبيب؟ جاليتيوس "اللي سيواجها- 
ويا للمفارقة!- مصيرًا متشابهًاء ذلك "أن 
الموت حتم على رقاب العباد لا ينجو منه 
إنسان: أكان شريقًا أم وضيمًاء عاقلا أم 
جاهلا. فيموت الرّاعي الجاهل كما يموت 
الطبيب الحاذق" (۲۹). ومن الواضح أ 

الشاعر يسوق كل هذه المتقابلات ليعبّر 
عن حيرة الكائن الإنساني وقلقه أمام هذه 
القضايا الوجوديّة المؤرقة التي تتبدّى 2 
الزّمن/ الموت. 
وهو يقدّم ذلك برؤى ومقاربات عقليّة 
من شأنها أن تدفع الإنسان إلى تقبّل 
حقيقة الموت على صعوبتها وقسوتها. غير 
أن مثل هذا النظر لم يمنع الشاعر. من 
جهة مقابلة؛ من التعبير» باستثمار فاعليّة 
التضادٌ. عن موقفه من إشكاليّة المصير 
التي تتحوّل ‏ الأبيات الآتية 


صراع الإنسان الدّائم مع 


إلى ضرب 
من الحيرة والشك والتّساؤل عمًا إذا كانت 
النّفس ترجع بعد الموت إلى معدنها وتندرج 
2 أصلهاء أو أنّها تفنى بفناء الجسم 
وتندثر باندثاره" (50). يقول(١؟):‏ 
تَخَالفٌ النَاسُ حتى لا اتاق لَهُمْ 
إلا على شَجَبِ وَالخُلْفُ 2 الشّجَب 
“وظيل تفوش جنع لزه لطن 
وَمَنْ تَفَكَرَكِ الدّنيا وَمُهْجته 
َقَامَهُ المكْربَيْنَ العَجْز والتّعَب 
وتشر اللو بشاعلية 4 بنية التضَادٌ 
شعر المتنبي؛ فحين يلح بك مدائحه 
لكافور على استحضار اللون كما 2 
قوله(؟؟): 
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وجي ١١‏ المتور الحملة 


س بشَمْس مُنَيْرّة سّوْدَاء 
إِنّما الجلدُ مَنْيَسٌ وَابِيضَاضٌ الد 
تفس خَيْرٌ منْ ابُيَضاض القَبَاءِ 
مَنْ لبيْض اموك أَنْ تُبْدلَ اللو 
ش نّ بلَوْن الأَسْتَاذ وَالسَّحُناء 
وقوله (؟؟): 
فَجَادَتْ بنا إِْسَانَ عَيْن زَّمَانه 
3 لياصا حَلْمَهَا وَمَآقيَا 
إن تقابل اللونين: الأبيض والأسود 
يثير 2 هذا المقام بعض الد اعيات الغائبة؛ 
ذلك أن إلحاح الشّاعر على هذه المسألة بخ 
سياق مديحه هذاء يدفع المتلقّي إلى التنبّه 
إلى هذا الجانب من شخصية كافورء وهو 
جانب قد يكون غائيًا بے اللحظة القائمة 
عن بال المستمع/ المتلقّي واهتمامه. وقد 
كان بمُکنة الشّاعر أن يتجاورّه لو کان موقفه 
من ممدوحه موقمًا طبيعيًا مثل موقفه من 
كثير من ممدوحيه الآخرين. ولكنْ الإلحاح 
على هذا الات تحديد ا تمن : :وان 
باد اتفبيكر د E‏ 
خفيًا غايثه إبراذٌ نواقص كافور ودونيته. 
وهو أمر له دلالثه التي قد تكون ے2 
أساسها متعمّدة ومقصودة. أو قد تكون 


من رواسب اللاوعي المتمكنة التي تكشف 
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عن مضمرات الشاعر ومقاصده الخفيّة 
التي يمنع سياق الحال من التصريح بها 
مباشرة. الأمر الذي وجد تحقّقه الفعليٌ 
والمقصود ب2 هجاء الشاعر لكافور. حين 
انقلبت الصّورة وتبدّل الموقف بموقف؛ 
إذ عمد الشاعر إلى توظيف اللُون توظيقًا 
فْمّالًا لإهانة كافور والغض من قدره. وذلك 
على نحوما يتبدّى ب الأمثلة الآتية: 
5 وَإِنَكَ لا تَذري اوك سود 
من الجَهْل آَم قَدْ صَارَأنيَضُ صَافيا(»») 
- كَأنَّ الأَسُودٌ اللاي فيْهمْ 
غُرَابٌ حَوْلَهُ رَحَمّ وَبُوْمُ(0؟) 
- وَأْسْوَدُ د مشَمَرُهُ نصفة 
يقال َه فت بَدْرٌا لدج (") 
- مَنْ عل الأسود حصي مَكَرْمَةَ 
أََوْمُهُ البِيْضٌ ام آبَاوهُ الصّيْدُ 
وَذَاكَ أن الفُحُولَ البِيْض عَاجِرَةٌ 
عَن الجميل فَكَيْفَ الخصية السُودُ(00) 
فاللون الأسود يتّخن 2 هذه الأمثلة 
حميغه] دة اة .وك وجوه القن 
ولوازمه فيمن يتصف به وَفَقَ الرّؤية 
اة التي تناها الشاعرةيصدر عنها 
العرب جميعًا ب موقفهم من اللّون الأسودء 


وما يثيره 2 نفوسهم من إيحاءات سلبية 


الهوامش والمراجع 


قاتمة. على خلاف اللُون الأبيض الذي 
يعد التموذج المبتغى والمرغوب: 
ضار ايض ضافياة!"' :"يقال له أنت يدر 
الدّجى!". "من علّم الأسود مكرمة؛ أقومه 
البيطن: 5( الفحول ٠‏ السيطن عاجزة 
عن 'الجميل «فكيف”" الخصية السوذة1 . 
والشاعر يعبّر هنا عن صراحة لا ينقصها 
ل بخلاف موقفه مادحًا حين كان 
يضمن القول كثيرًا من المواربة والغموض 


- e 
ام قد‎ 


وبعد؛ 


فلقد شكل التضادٌ؛ كما بداء ملمحاً 
بالغ الوضوح 2 شعر المتنبي. وهو ملمح 
دال على شعريته وكاشف عنها. .ومن المؤكد 
أنّ هذا المحدّد الشعريّ يأتي تجسيداً 
للرؤية المتمكنة لدى الشاعر؛ تلك الروية 
التي تميّزت على الدوام بالمنطق الجدليء 
ونسج المتقابلات» والجمع بين الأضداد. 
إنها الرؤية التي تعكس عمق التجربة التي 
صدر عنها هذا الشاعر الكبير 4 معاينة 
الوجود ومقاربته» وهو ما جعل لشعره كل 
هذا الحضور الممتدٌ2ء وهذه الصيرورة 
الناأكفة» حتى اشد :صق فيه قول القدماء 
بأنّه الشّاعر الذي ملا الدّنيا وشغل الناس. 


.777 ص‎ ۱۹۸٤ وهبةء مجدي» والمهندسء كامل» معجم المصطلحات العربيّة ب2 اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بیروت»‎ )١( 

(۲) القزويني» الخطيب جلال الدين(ت1/59ه) ؛ الإيضاح ب4 علوم البلاغةء شرح وتعليق وتنقيح: محمّد عبدالمنعم خفاجي. المكتبة الأزهريّة للتراث. 
ط٣‏ المجلد الثاني الجزء الخامس. ۱۹۹١‏ ص 1-/؛ العلوي. يحيى ابن حمزة (ت1745ه) ؛ كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز, دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۱۹۸۰ء ج ۰۲ ص۲۷۷. 


(؟) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت590؟ه): كتاب الصّناعتين: الكتابة والشعرء حققه وضبط نصه: مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية, 


ط١ء‏ بیروت» ۰۱۹۸۱ :ص ۲۲۹. 


.40 أبو ديب» كمال ب2 الشعريّة. مؤسسة الأبحاث العربية. ط ۱ء بيروت؛: ۱۹۸۷ ص‎ )٤( 


(0) القرطاجنى. أبوالحسن حازم (ت 184ه) ء منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة: دار الغرب الإسلامی» ط٣‏ بيروت» 
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(1) الجرجاني» عبدالقاهر (ت١47ه)؛‏ أسرار البلاغةء تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة؛ دار المدني» جدّة؛ ۱۹۹۱ ص ؟7. 
(۷) كوين» جونء اللغة العليا: النظريّة الشعريّة: ترجمة وتقديم وتعليق: أحمد درويشء المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة؛ 1944: ص 1417. 

(۸) الصّائغ وجدان: الصور الاستعاريّة ‏ الشعر العربيٌ الحديث, المؤسسة العربيّة للدّراسات والنشرء عمّان, ۲۰٠۲‏ ص 197. 

.45-4١ أبوالرٌضاء سعدء 2 البنية والدّلالة: رؤية لنظام العلاقات 2 البلاغة العربيّةء منشأة المعارف. الإسكندريّة د. ت» ص‎ )٩( 

.٤۷٥١ الكويت:19417: ص‎ ٠٠١ ويليك؛ رينيهء مفاهيم نقديّة. ترجمة: محمد عصفور, عالم المعرفة, ع‎ )٠١( 

.٤١ الشعريّة. ص‎  :بيدوبأ‎ )١١( 

(۱۲) عصفورء جابرء رؤيا حكيم محزون: قراءات 4 شعر صلاح عبد الصبورء كتاب دبي الثقافية: الإصدار ۱٤١‏ ط١ء‏ دبي» :7١17‏ ص ۲۷۹. 
(؟1١)‏ انظر مثلاً: بلاشير؛ ريجسيرء أبو الطيب المتنبّي: دراسة ب2 التاريخ الأدبي؛ ترجمة: إبراهيم الكيلاني: دار الفكر. ط١؟؛‏ دمشق» 19/0: ص /51؛ 
حسين» طه؛ مع المتنبّيء دار المعارف. ط۱۲ د. ت» ص ؟/. 

.7١ ابن خلكان» أحمد بن محمد (ت١181ه)»؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بیروت» د. ت» ج؛: ص‎ )۱٤( 
.۲١ -۱۲ لمتنبي» أحمد بن الحسين (ت704ه)؛ ديوانهء وضعه: عبد الرحمن البرقوقي» دار الكنتب العربي» بيروت: ٩۱۹۸ء ج”؟؛ ص‎ 6) 

(17) انظر: المتنبي» ديوانه؛ ج۲ ص ۲۹٤‏ ج 4 ۲۸۲ ۲۸۵. 

(1) المتنبي» ديوانه؛ ج٤‏ ص .۲١۱‏ 

(۱۸) المتنبي» ديوانه» ج »٤‏ ص۱۷٤-۱١٤.‏ 


(15) المصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص۲۹۳-۲۸۸. 





)٠١(‏ ب2 مثل هذه التأويلات انظر: حسين. مع المتنبي. ص ١٠1-7١7؛‏ خليف» يوسف. 'مطالع الكافوريّات, وكيف تصور نفسيّة المتنبّي''؛ مجلّة المجلة, 
العدد ١٠ء‏ السنة ۲ء القاهرةء إبريل؛ ۱۹0۸ ص ۸۹-۸۸؛ أحمد» محمد فتوح» شعر المتنيّي: قراءة أخرىء دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۲ ص 
۷4-0؛ الجعافرة: ماجدء التناص والتلقي: دراسات 2 الشعر العبّاسيٌ؛ دار الكندي» إربد» ۲٠٠۲‏ ص .۷٤-٦٤‏ 

.۷۸ فتوح» شعر لمتنبّي» ص‎ )1١( 

(۲۲) بلاشيرء أبو الطيب المتنبًيء ص 470. 

(؟1) فتوح» شعر المتنبيء ص ۷۹. 

(55) المتنبّي» ديوانه, ج٤‏ ص0١7.‏ 

(10) برديائفء نيقولاي» العزلة والمجتمع؛ ترجمة: فؤاد كامل عبد العزيزء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ۱۹٦۰‏ ص .١١١‏ 

)١1(‏ المتنبّيء ديوانه؛ ج ۲» ص۷۸-۷۷. 


(۲۷) نصرء عاطف جوده؛ "البديع ب4 تراثنا الشعريٌ: دراسة تحليليّة . مجلّة فصولء المجلد ٤‏ العدد ۲ء القاهرة؛ ۱۹۸4 ص .۸٩‏ 


(58) المتنبي» دیوانه» ج ۰۱ ص٣۲۲۷-۲۲.‏ 





(19) المصدر نفسهء ج ١‏ ص۳۳۷. حاشية رقم 4. 
(0؟) نصرء البديع ب4 تراثنا الشعريّ» ص ۸۸. 
)۳١(‏ المتنبي» ديوانه» ج ١‏ ص774. 

(۳۲) المصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص۸٥۹-۱١٠.‏ 

(39) المصدر نفسه» ج ٤ء‏ ص74 5. 

(4؟) المصدر نفسه؛ ج ٤ء‏ ص۳١٤.‏ 

)۳١(‏ المصدر نفسه؛ ج ٤‏ ص۲۸۲. 


)۳١(‏ المصدر نفسه» ج »١‏ ص1517. 





(۲۷) المصدر نفسه» ج ۲ ص۷٤٠-۸١٠.‏ 
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